شرح كتاب (العبودية) لشيخ الإسلام ابن تيمية |[ 5 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ السَّ 16 مِنْ شَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الْ 400 الْمُوَافِقِ لِلرَّابِعِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ مَايُو مِنَ السَّنَةِ الْخَلْف. وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْخَامِسِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعُبُودِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَعَلَّامَةِ الْأَنَامِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلٌ: وَكَذَلِكَ ذُنُوبُ الْعِبَادِ. هَذَا الْفَصْلُ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَكَذَلِكَ ذُنُوبُ الْعِبَادِ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ فِيهَا أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ. يَعْنِي إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ مِنَّا مُنْكَرًا، إِذَا رَأَى مَعْصِيَة. إذا رأى من يرتكب مخالفة شرعية. فهنا يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ﴿كُنتُمۡ خَیۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِّلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾. وسيأتي حديث أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان للأمة. يوم أن انتشرت المنكرات. وعمّت وطمّت. وسكت من سكت. ووافق من وافق ودعا إلى المنكر من دعا. ﴿ٱلۡمُنَـٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَـٰفِقَـٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضࣲۚ یَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَیَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ يوم أن قُتل ومُنع وحُورب الأمر بالمعروف. والنهي والنهي عن المنكر وأصبح الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وشعار هذه الأمة ذُلّت الأمة. ذُلّت الأمة. الشرك ينتشر. الموبقات تنتشر. المحرمات حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً. يعني اليوم من أجل أن تنكر الاستغاثة وطلب وطلب النفع ودفع ودفع الضر من الميت أنت متشدد. بل الآن إرهابي بل متطرف بل سلفي كأن السلفية تُسبك. ها المنكرات التي عمّت وطمّت. في الأخلاق. اليوم إجماع الأمة العملي 14 قرناً 13 قرناً إجماع عملي في فرضية النقاب على النساء وما كانت النساء تخرج إلا وهي متسترة تماماً. ثم حدث ما حدث ووقع ما وقع وشارك أعداء الله جل وعلا من المنافقين والمرتدين مع الكفار. في نزع حجاب المرأة بالكلية. حتى أصبح اليوم أصبحت المنتقبة هي الغريبة. وينظر للعفيفة أنها شاذة في هذه الأمة المضيعة ﴿وَمَن یُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍ﴾ اللحية اللحية كانت ولا زالت عند بعض القبائل العربية بعضهم لا يصلي وهي عادة رجولة. عنه ينهى وينظر إلى ما عادت رجولته. فضلًا عن كونها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يُنظر إليها في أغلب الأمة. الآن أنها علامة وشعار على الإرهابيين والمتطرفين والمتشددين والمتمطعين إلى آخر القاموس الملعون. اختلاط الرجال بالنساء مع أن هذا من أعظم أسباب الزنا وانتشار الفواحش وانتشار الشر في الأمة، أصبح من ينكر ذلك هو المستهجن وهو الغريب، لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قُتل. وسُكت. يعني اليوم من من الذي يقول نريد تطبيق شرع الله؟ الآن ما أصبحنا ما نسمع هذا. ما يُسمع هذا الكلام. يعني هذا لا يُسمع. لا من عالم ولا من شيخ ولا من داعية ولا من طالب علم إلا من عصم الله ورحمه. الكلام إما في طاعة العلمانيين أو الماسونيين وأن يُفرض على الناس، والكتب تؤلف، طب أين تحكيم أين تحكيم شرع الله عز وجل يا من يا من تدعون الاستقامة والدين. أليس هذا من الأمر؟ ۞ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۩ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أي هذا أصبح لا يقال. ولذلك الدين في غاية الغربة بسبب عدم الأمر بالمعروف، أنه يعني مصيبة وقعت في البيت، لماذا الولد خرج يصلي لصلاة الفجر؟ وسيطلق لحيته، لا مصيبة، ما الذي جعلها مصيبة؟ مصيبة وقعت في البيت، البنت انتقبت والبنت التي تزني. وتزني مع واحد واثنين وثلاثة وأربعة في الجامعات وفي الكليات. والفضائح التي تعم وتعم وتطم. يعني أخطأت وندعو وندعو لها ونستر عليها. ولا إله إلا الله. ويعني يعني هو الآن أصبحنا نأمر بالمنكر ونحارب الفضيلة ونستر وعلى الرذيلة. تجد حتى في البيوت يعني صغيرة صغيرة وبلغت 22. قلنا مرارًا الإمام الشافعي رحمه الله أدرك بصنعاء جدة بلغت 22 سنة. جَدُّهُ. السيدة حفصة. بنتُ يعني بنتُ سيدِ الدنيا بعد الرسولِ عليهِ. السلامُ، وبعد الصديق الأكبر أبي بكر، بنتُ. عمرَ رضي الله عنهما. وُلِدَتْ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بخمس سنوات. انتبه. خمسة و 13. كم؟ 18. وتزوجها سنة ثلاث أو أربع، خلاها سنة أربعة. على أعلى تقدير إذا كانت بنت كم؟ بنت 22 سنة. سنة. هذا فضلاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها. التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنت. تسع سنوات وإن رغمت أنوف المنافقين. والمرتدين على وجه الأرض. السيدة حفصة على أعلى تقدير تزوجها النبي. صلى الله عليه وسلم وعمرها 22 سنة. كيف الإلهام؟ التي في الكلية التي تأتي برصاصة وآيس. كريم وانتش تمص فيه صغيرة صغيرة كيف؟ والولد ما زال صغير، صغرنا من شأننا وشأن. الأمة وضيعنا الأمة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب. القدرة. ويحيي إن أحيينا هذا الأمر، عَزَّ اللهُ. ﴿كُنتُمۡ خَیۡرَ أُمَّةٍ﴾ سبب الخيرية ومناط الخيرية وعلة. الخيرية، قل ما شئت من ألفاظ الأصولية. هو الأمر والنهي عن المنكر والإيمان بالله وحده. ﴿كُنتُمۡ خَیۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾. ﴿وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾. إذا لم يوجد أمر بمعروف ونهي عن المنكر. تُذَلُّ الأُمَّةُ، ﴿وَمَن یُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ﴾ قال. يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر بحسب قدرته، أيوه الأب. يستطيع أن يضرب ابنه إذا كان لا يصلي. ثم رجل بلحية أو داعية وزوجته لا تصلي كيف؟ ما اختيار سيء. اختيار سيء وكيف ينام معها؟ انظر لابن مسعود رضي الله عنه كما في. الصحيح لما جاءت المرأة ويعني. قال مالي ما وذكر أن الرسول عليه السلام يعني. لعن الواصلة والنامصة والمتنمصة قالت إن. أهلك يفعلون ذلك قال اذهبي اذهبي فذهبت. ونظرت فلم تجد من من قولها الذي خلته شيء. قال: لو كانت كذلك ما جمعناها، يعني ما عشت معها. هذا فقه الصحابة. كيف يعني أنَا آمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم؟ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ} {وَالْحِجَارَةُ}. إذا ما صلت تطلق الأولاد وماذا نفعل؟ واحدة زوجها خَمَّار وزاني وقطع الصلاة وعق والديه وكذا فجر، هو أنت روح لا لا إن ربي يهديه، ما هو كافر الآن؟ الذي ما سجد لله سجدة هذا ما هو كافر، ما يجوز للكافر أن هذا مرتد بمعنى أذاق المرتد ما يجوز أن يتزوج مسلماً. أنتم متشددون والبيوت خراب، البيوت مثل بعض السفهاء الآن. كم يا عم طلقها ثلاث طلقات متفرقات؟ وطلقها ثلاثاً صريحاً، طلقة بعد سنة وبعد سنة بعد سنة بعد سنتين بعد كذا متفرقة يذهب للسفهاء ادفع 3000 وخذ زوجتك، أنتم عايشين الناس في زنا. أصل خراب البيوت ونحن احنا الذين خربنا البيوت يعني خربوا البيوت، أرحم أم أم أم أم الزنا، أم يعيش في زنا ويأتي أولاد زنا. هو مصيبة. مصيبة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناطية الأمة، سبب خيرية الأمة. إذا ما قمنا به بحسب قدرتنا ضاعت الأمة كما هو حالها الآن. الأخ في البيت يا انصح أختك، أختك طالبة في الجامعة، أنت تعلم وأنت طالب جامعة وتخرجت وتعلم ما يوجد من فساد في الجامعات، انصح لها وجهها، ذكرها بالله سبحانه وتعالى. انتبه لثيابها الذي تلبس، أبوك ينهرك خلاص أنت عليك، أبوك هو الذي يضربها أو لكن أنت بلسانك ما تسكت. ما تسكت على المنكرات. بحسب بقدرته. ويجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. الكفار والمنافقين. نجاهد الكفار ونجاهد المنافقين سواء بالسيف بشروطه. أو باللسان والقلم. إذا ما كنا نستطيع أن نجاهد بالسيف فليس أقل من أن نجاهدهم باللسان وبالقلم. ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ما نفعل مثل المنافقين الذين يقولون اليهود والنصارى في الجنة ولهب في الجنة و الحكاية هي لا نبين للناس نبين للناس دينه ونصبر ونحتسب على الغربة ونجاهد هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقين ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ﴾ الأرض، لابد أن ندفع ولو كنا قلة ولو كنا ضعفاء وفقراء لكن سيعزنا الله عز وجل بذلك ويرفع من شأننا فلابد من المدافعة لابد من الجهاد يسمونه إرهابًا يسمونه يسمون كيف يسمونه كيف شاؤوا هم إن استطعنا بالسيف والسلاح نعم ما استطعنا فلا أقل من أن نبين في مجلس يا أخي بين للناس بين للشباب بين بين أساليب عبدة الشيطان بين أساليب الماسون بين أساليب العلمانيين الليبراليين الرافضة الدراويش بين ووضح للناس بلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنقاذ الأمة وايش ايش لنعذر إلى الله عز وجل قالوا ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ الهداية بيد الله عز وجل ليست بأيدينا لكن نبلغ ما هو لسنا أذنابا للصهاينة وللصليبيين الذي يرضى أن يكون ذنب أنه يفعل الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الرسول عليه السلام أرسل الرسل وأرسل الرسائل لحكام الأرض وسلاطين الدنيا يدعوهم إلى الإسلام وهذا فرض على ولاة أمور المسلمين أن يفعلوا ذلك وأن يبرئوا ساحتهم لأن يكونوا أذنابا لهؤلاء الصهاينة وهؤلاء الصليبيين لكن الأسد ونحن ندعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلامًا فقط ويجاهد العبد المؤمن يجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله لا إيه ده النصارى ده مساكين طيبين ده النصراني أفضل من المس يا سلام أفضل من المسلمُ من قال لك هذا؟ في دينِ من؟ وفي شرعِ من النصراني أو اليهودي أفضل من المسلم؟ لا. إخواني الفزاعة التي مبتدعٌ المبتدع أفضل من ملء الأرض من الكفار. المبتدع أفضل من ملء الأرض من الكفار. وانظروا لصهاينة العرب كيف ينصرون اليهود على إخوانهم المسلمين. آه من شور هذا كلام ابن تيمية ويوالي أولياء بل كلام رب العالمين ويوالي أولياء الله نحب في الله ونبغض في الله حتى ولو حتى ولو كان يضيقني أو يؤذيني أو أو لكن المسلم نحب ما فيه من الخير ونبغض ما فيه من الشر أولياء الله أي أحباء الله أي عباد الله أي المسلمون ما هو إلا أن أولياء الله لا خوف أصحاب القباب والأضرحة الموتى لا ونعبدهم من دون الله أو نجعلهم أصـ لا أولياء الله أي الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويعادي أعداء الله لا يوم يعني موالاة النصارى والعداء للمسلمين موالاة اليهود والعداء للمسلمين أنت مطالب فرض عليك أن تأمر بالمعروف عن المنكر أن تجاهد الكفار والمنافقين بحسب استطاعتك أن توالي أولياء الله أن تعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله قال الله كما قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ تحب وتناصره وتميل إليه وتمكنه من رقاب المسلمين آه واحد ملك يجعل مستشاره يهوديا وآخر يجعله صليبيا هذا هذه نكبة بكل المقاييس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَىٰ أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْـ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ تَقُومُ عَلَى أَصْلَيْنِ: إِفْرَادِ اللَّهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَالْكُفْرِ وَدُعَاتِهِ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهَا تَقُومُ عَلَى أَصْلَيْنِ: إِفْرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْعُبُودِيَّةِ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَالْكُفْرِ وَدُعَاتِهِ. لَكِنْ لِلْأَسَفِ الْيَوْمَ الدِّينُ يُخْتَزَلُ عِنْدَ الرَّافِضَةِ. الرُّكْنُ الْأَوَّلُ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ الرُّكْنُ جَعَلُوا رُكْنًا سَادِسًا لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ طَاعَةُ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ حَتَّى وَلَوْ فِي مَعْصِيَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُمْ مَعْصُومُونَ. لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ. مَا هَذَا؟ هَذَا دِينٌ جَدِيدٌ لَيْسَ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ تَجْعَلُ الْمُسْلِمَ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا وَلَوْ كَانَ مُبْتَدِعًا كَالْكُفَّارِ؟ بَلْ تُفَضِّلُ الْكَافِرَ عَلَى الْمُؤْمِنِ. مِثْلَ بَعْضِ الْخَنَازِيرِ. أَقُولُ لَكَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ كَتَبْتُ السَّلَفُ عِنْدَهُ كَافِرٌ، الْإِخْوَانُ كَافِرٌ، لَكِنْص لَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا، إِخْوَانُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ وَأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّهُ إِنْ هُوَ يَعْنِي الْيَهُودِيُّ مُؤْمِنٌ وَعِنْدَ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُسْلِمُ كَافِرٌ. وَالنَّصْرَانِيُّ مُؤْمِنٌ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيُّ كَافِرٌ. والمسلم مؤمن وعند اليهودي والنصراني كافر. فالكل مؤمنون والكل كفار والكل في الجنة؟ بحق الله، لعنك إن لم تتب. تنشر دينًا ما أنزل الله به من سلطان وباسم أنه رجل عالم، ومثال هؤلاء الحشرات هؤلاء المسؤولة، هؤلاء الذين يأتون بالدين المسؤول. لينشروها على الحمقى والمغفلين. على الهمج الرعاع. وينشر؟ رب العالمين يقول: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ وهل لا، ده هو يفضل الكفار على المسلمين؟ وقال: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ رب العالمين: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ الذي يدعو، الذي يقول أن عزيرًا ابن الله، الذي يقول أن المسيح ابن الله، الذي يقول أن الإله ثلاثة، الذي يقول أن ما يوجد إله، هل هؤلاء يستوون مع من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويسعى للخير لله وللناس في الأرض، وإن أخطأ في بعض الأمور؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ وقال تعالى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وقال تعالى: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. مات وقال تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ يعني عبد لواحد وعبد لمجموعة؟ المثل ولله المثل الأعلى، أنت عبد لله وحده، أمر ونهي واحد، ودي المعلومة لا ده واحد يعني خمسة ستة، هذا يقول له قم والثاني يقول له اجلس. هذا يقول له تعال والثالث يقول له اذهب، وهذا يقول له ازرع والثاني يقول له اصنع، وهذا هذا مشتت، لكن لواحد فقط، هذا ثابت، ضرب الله هذا المثل. العظيم، وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَّبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾ إذا كان بعض السفهاء يقول أن أن عذاب أهل جهنم ليس من العذاب إنما من العذوبة. كفر صريح بالقرآن الكريم. ﴿لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ﴾ أنت مستوى هنا عند أن العذاب من العذوبة؟ يستعذبون؟ يعني يعيشون في عذوبة وفي أمان وأمن وراحة واطمئنان، ده النار جهنم دي جنة؟ بالله عليكم إلى الله المشتكى، الذي يكتب عن نفسه أن الإمام العلامة، نعم إمام الضلالة وعلامة علامة النفاق. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب، فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفرق، السبب أنهم اختلط عليهم، اختلط عليهم ماذا؟ الآراء اختلطت عليهم الإرادة الكونية القدرية مع الشرعية الدينية، لا الكونية القدرية أن الله خلق ورزق والشرعية الدينية أمر ونهي. يعني الله خلق ورزق هذه الكونية القدرية. الشرعية الدينية أمر ونهي. فلما اختلطت عليهم سووا بين أبي جهل عمرو بن هشام وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سووا بين فرعون وبين موسى عليه الصلاة والسلام. سووا بين إبليس وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستسمع من العجائب أن فرعون مؤمن وأن إبليس لم يكفر. تسمع هذا؟ بل سمعناه. حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال قائلهم وبئس ما قال: "وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، أنا هو أنا روحاني حللنا بدلًا". وقالوا هذا كما قال تعالى عنهم: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سوّوا الله بكل موجود، وحدة الوجود. وحدة الوجود والعياذ بالله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسه، أنا هو أنا روحاني حللنا بدل. وجعلوا ما يستحق من العبادة والطاعة حقًا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. ما هو إذا كانوا يستعذبون النار وهذا وحده الوجود. نعم. لا هذه ليست دروشة فقط، وقلنا أربع صادات يجب الحذر منها، أربع صادات ك كانوا ثلاثة لا هم أربعة. أخبث الناس. الصهاينة. الصليبيون، الصفويون، الصوفي. الصفويون الرافضة يعني. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم ليشهدون أنهم عباد لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق. يعني أنا هو أنا كما صرح بذلك طواغيت كابن عربي. الملقب كذبًا بمحيي الدين هو مفسد للدين الهالك سنة 638. له كتاب فصوص الحكم وهو فصوص الكفر والضلال. وكتاب ال الذي كان طبع قريبًا هذا وعمل صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله. الفتوحات كتاب الفتوحات. ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبدون. وهو هو الله والله هو فهو عابد ومعبود. وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية. بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية. حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق لا. ولذلك. أنت تتعجب من كلمة سلف أو بعض السلف عندما يقول: ﴿الرَّحْمَٰنُ﴾ ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ يقولون: إيه؟ بائن من خلقه. الصحابة لم يقولوا كلمة بائن من خلقه. اضطر علماء السنة أن يقولوا بائن من خلقه. لماذا؟ أي نفارق لهم. طلق بيننا أي مفارقة. لأن هؤلاء جعلوه يحل في كل شيء. حيث جعل وجود الخالق هو وجود المخلوق. وجعلوا كل وصف ممدوح مذموم وممدوح نعتاً للخالق هو المخلوق، كل الصفات. صفات الخير والشر هي صفة للخلق وللمخلوق. لأنهما شيء واحد، إذ وجود هذا هو وجود هذا. عندهم لا يوجد خالق ولا مخلوق ولا أنا هو. أنا روحاني حللنا بدلاً. وللأسف هناك من يحيي عقيدة وحدة الوجود الآن. الطائفة الخبيثة التي يعني يقودها من يقودها هم يحيون فكر وحدة الوجود، ما هو أبو لهب في الجنة؟ لماذا؟ وأهل النار ليسوا في عذاب إنما يستعذبون النار. جهنم ليست عذاباً بل هي يستعذب يتمتعون. بأسأل الله أن يمتعهم فيها. وأما المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طبعاً هذا الحديث ويقول فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليك وخالق وأن الله وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق يعني مفارق له ليس هو حالاً فيه ولا متحداً به ولا وجوده وجوده وضح الكلمة هذه لكن أريد أنبه أهل القرآن الذين يعملون به ليس الذين يذهبون عند الخميني ويعطونهم الأموال ويؤذنون بحي على خير العمل وأشهد أن علياً ولي الله الدراويش هؤلاء لا أهل القرآن أي علماء الدين الذين يعني يعملون بالقرآن ويدعون للقرآن ويعلمون القرآن ما هم الذين يتأكلون بالقرآن. ما هو بعضهم بعضهم ماذا قال وبئس ما قال إن ملك جاءه وصعد به إلىٰ رَبِّ العالمين. بدأ يعني وأن السعة من سويسرا والجبه القماش ما إيه؟ أنتم تتأكلون بالقرآن، صحنا ما أدري الليلة بـ 100000 الآن ولا بـ 70000 ولا كام وده؟ أنتم أهل القرآن. أنتم أهل القرآن هكذا. أهل القرآن علماء القرآن الذين يعلمونه ويعملون به ويعلمونه للناس ويدعون الناس إليه. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليك وخالقه، يعني يوجد خالق ويوجد مخلوق. الخالق الله والمخلوق كل ما سوى الله. وهو المليك له والخالق له وأن الخالق سبحانه بائن من المخلوق، يعني الله مستوٍ علىٰ عرشه بائن من خلقه ليس حالاً فيهم ولا داخلاً فيهم، ليس هو حالاً فيه ولا متحداً به، يعني إيه. أحد الطواغيط لما سُئل الآن أنتم تقولون أن التحم اللاهوت بالناسوت. طب لما كان الناسوت في بطن مريم طفل، طفل صغير سأل واحد الطواغيط الإجابة هذه الإجابة. تجاوب يا ريس أنت، أنت ما مش أحد الطواغيت تجيب. لما هو التحم اللاهوت بالناسوت، اللاهوت يعني الإله الصفات الإلهية، اللاسوت يعني الصفات الإنسانية. ما هو باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين صل ها 3 في واحد طيب إن ست لما كان في بطن أمه وهو ملت متحد قبل الاتحاد أين كان؟ ومن كان يصرف أمور الكون؟ الإجابة ماه أديياء دي دين الهيان إلى الله المشتكى. فليس حلاً في أن الله يحل ولا متحداً به يعني اتحد سوياً. ولا وجوده وجوده يعني وجود الله يختلف عن وجود المخلوق. المخلوق جائز الوجود ورب العالمين واجب الوجود. فجائز الوجود يكتب عليه العدم أما واجب الوجود حاشاه سبحانه وتعالى والنصارى إنما كفرهم الله بانقلاب الحلول وَاتِّحَادُ الرَّبِّ بِالْمَسِيحِ خَاصَّةً. يَعْنِي حَلَّ فِي عِيسَى وَاتَّحَدَ اللَّاهُوتُ بِالنَّاسُوتِ. اللَّاهُوتُ يَعْنِي حَتَّى يَقُولَ لَكَ إِيهْ كُلِّيَّةُ أَوْ كُلِّيَّاتُ اللَّاهُوتِ، اللَّاهُوتُ يَعْنِي إِيهْ؟ يَعْنِي الْإِلَهِيَّةُ، الصِّفَاتُ الْإِلَهِيَّةُ، وَالنَّاسُوتُ الصِّفَاتُ الْإِنْسَانِيَّةُ، بِتَفْهَمُوا الِاصْطِلَاحَاتِ؟ فَهُمَّ قَالُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلَّ وَاتَّحَدَ، حَلَّ فِي وَاتَّحَدَ بِهِ، صَارَ شَيْئًا وَاحِدًا، اخْتَلَطَ خَلْطٌ، انْضَرَبَ فِي الْخَلَّاطِ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. فَكَيْفَ بِمَنْ جَعَلَ ذَلِكَ عَامًّا فِي كُلِّ مَخْلُوقٍ؟ يَعْنِي النَّصَارَى كَفَرُوا لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا عِيسَى إِلَهًا، فَكَيْفَ بِمَنْ جَعَلَ كُلَّ مَا فِي الْكَوْنِ هُوَ إِلَهٌ وَمَا لُوقُ هُوَ خَالِقٌ وَمَخْلُوقٌ، هُوَ عَابِدٌ وَمَعْبُودٌ. وَيَعْلَمُونَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي أَهْلُ الْإِيمَانِ يَعْنِي وَأَهْلُ التَّقْوَى يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَنَهَى عَنْ مَعْصِيَةِ وَمَعْصِيَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ حَاشَى لِلَّهِ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَأَنَّ عَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَعْبُدُوهُ فَيُطِيعُ أَمْرَهُ وَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَشْرَحُ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ هَذِهِ الْآيَةُ، عَفْوًا هَذِهِ الْآيَةُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فِي خَمْسِ مُجَلَّدَاتٍ. مَدَارِجُ السَّالِكِينَ بَيْنَ مَنَازِلِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. وَمِنْ عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ التُّنْكِ. يَعْنِي مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، أَنْ تَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِكَ. الْآنَ أَنَا لَوْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَمْشِي فِي طَرِيقٍ وَلَابِسَةٌ بَنْطَلُونًا وَلَابِسَةٌ هَمٌّ وَبَلَاءٌ عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا، لَا وَاحِدٌ وَقَفَ يَا بِنْتُ اتَّقِي اللَّهَ، خَلَاصْ يَقُولُ لَكَ دَهْ يُعَاكِسْ. دَهْ يُعَاكِسْ، لَا نَكْتَفِي أَنَّنَا نُعْلِنُ فِي الْخُطَبِ فِي الدروس في المحاضرات في الجنائز في كذا في أيّ مجمعِ ناسٍ تسمعك أن يا ناس اتقوا الله. في بناتكم، واتقوا الله في نسائكم، وحجبوا نساءكم وبناتكم. بهذا أنت أُمرت ونُهيت. وإذا من عبادة الله وطاعته الأمر بمعروف عن منكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مُزيلين بذلك ما قُدِّر من السيئات. يعني بأقصى ما نستطيع. بأقصى ما نستطيع. أن ندفع عن الأمة وأن نبعد عنها الشرور. ومن أعظم الشرور المعاصي والذنوب. دافعين بذلك ما قد يُخاف من ذلك يعني يدفعون بأقصى قدرتهم ما يُخاف من الذنوب والمعاصي التي هي من أعظم أسباب زوال الملك وخزي الأمة وبحرها ويعني المصائب التي تطم عليها. كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل. يعني نحن مطالبون بالأمر بمعروف منك. مطالبون بالجهاد في سبيل الله بقدر المستطاع. سواء كان جهادًا للكفار أو جهادًا للمنافقين أو جهادًا للبدعة وأهلها أو جهادًا للنفس والشيطان. كما ندفع بذلك كما ندفع الآن واحد جائع كيف يدفع الجوع؟ بالصيام. كيف يدفع الظمأ؟ اللي يبتعد عن الماء ويقول أنا لا يشرب. كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل يعني ما يأكل يدفع الجوع الحاضر ويدفع الجوع الذي سيأتي. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله يدفع الشر الحاضر والشر الذي سيأتي من وراء خذلان الأمة لدين الله عز وجل. ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ غيرنا إلى الخير سيغير الله. غيرنا إلى المعاصي والذنوب والفساد والشر في الحاضر والمستقبل. يعني في الحاضر والمستقبل. ودائمًا نقول نحن نريد نحن نريد نحن الشُّبَّان أن نُسَلِّمَ رايةَ الإسلامِ لأبنائِنا من بعدِنا، تكونُ رايةً نقيَّةً بيضاء. ما نُسَلِّمُهم البِدَعَ والمُنكراتِ والحِسْبيَّات. والشِّركَ والضَّلالَ والانحرافَ؛ لأنَّ هذا سيأتي. سيأتي، يأتي من وراءِ شرٍّ عظيمٍ في الحاضرِ والمستقبل، كما أنَّ طاعةَ اللهِ عزَّ وجلَّ يأتي من وراءِ الخيرِ في الحاضرِ والمستقبل. ويدفعُ به الجوعَ المستقبل، وكذلك إذا آنَ أوانُ البردِ دفعهُ باللِّباس. يعني الآن نحن نتخفَّف. أولُ ما يبدأُ البردُ ندفعُ البردَ بإيش؟ بالثيابِ الصوفِ وبالتدفئة. وكذلك كلُّ مطلوبٍ يُدفعُ به مكروه. يعني المكارهُ والمحرَّماتُ ندفعُها بما يُضادُّها وهي الطاعةُ والإقبالُ على اللهِ والإقبالُ على اللهِ عزَّ وجلَّ، كما قالوا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ أدويةً (جمع دواء) نتداوى بها ورُقىً نسترقي بها وتُقاةً نتَّقي بها، هل تردُّ من قدرِ اللهِ شيئًا؟ فقال: هي من قدرِ الله. يعني الآن واحدٌ مريضٌ طيب ولماذا أُعالجُ إذا كان ربي قدَّرَ لي الشفاءَ لا أنفُس. ومن قدرِ اللهِ أن تأخذَ بالدواء. بصرفِ النظرِ الدواءَ ما أنت لا تشترطُ للدواءِ الكيميائي، لا أنا ممكن آخذُ دواءَ أعشابٍ. سآخذُ بالدواءِ، الدعاءُ ها أدعي ربَّ عليك. الصلاةُ أستشفي بالقرآنِ وأرقي نفسي بالقرآن. طبعًا هذا يعني يحتاجُ ليقينٍ ويكونُ أيضًا ممَّا يُوفَّقُ سأعالجُ نفسي بالعسلِ والحبةِ السوداء. مثلًا يعني أنا سآخذُ بالسببِ، فهذه الأسبابُ من قدرِ اللهِ سبحانه وتعالى. وفي الحديثِ أنَّ الدُّعاءَ والبلاءَ ليلتقيان فيعتلجان بين السماءِ والأرضِ، يعتلجان يعني إيه؟ يعني يُخربُه على بعضٍ والأقوى هو الذي إيه يدفع الشَّرَّ، والدعاءُ من قدرِ اللهِ أيضًا، فهذا حالُ المؤمنين باللهِ ورسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلم والعابدين له، وكلُّ ذلك من العبادةِ، كلُّ الذي ذُكرَ هذا من حالِهم ما ذكرنا، وكلُّ الذي ذكرناه من عبوديةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وهؤلاءِ الذين يشهدون الحقيقةَ الكونيةَ وهي ربوبيته. تَعَالَى لِكُلِّ شَيْءٍ وَيَجْعَلُونَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ الدِّينِيِّ الشَّرْعِيِّ عَلَى مُرَتَّبٍ فِي الضَّلَالِ. يَعْنِي خَلَاصْ رَبُّ خَلَقَ إِبْلِيسَ عَلَى كُفْرِهِ، خَلَقَ فِرْعَوْنَ عَلَى كُفْرِهِ، مَاذَا نَفْعَلُ يَعْنِي؟ ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ مَا هُوَ لَوْ رَبِّي كَاتِبْ لِي إِنْ أَنَا أُصَلِّي سَأُصَلِّي. وَلَوْ رَبِّي كَاتِبْ لِي الْهِدَايَةَ، سَـ هُوَ رَبِّي يُوَضِّحْ لَكَ السَّبِيلَ، مَا هُوَ لَوْ رَبِّي كَاتِبْ لِي إِنْ أَنَا مَا أَفْعَلُ الْمُنْكَرَ مَا أَفْعَلُ يَا مَوْلَانَا، وَمَاذَا عَلَى رَأْيِي وَاحِدْ مَرَّةً أَنْصَحْ لَهُ قَالَ مَا أُرِيدُ أَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَتْ إِنْ كَانَتْ حَرَامًا فَقَدْ حَرَقْنَاهُ وَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا فَقَدْ شَرِبْنَاهُ. قُلْتُ دَهْ هَذَا مَذْهَبُ إِبْلِيسَ. عَلَى الْمُخَدِّرَاتِ يَعْنِي إِنْ كَانَتْ حَرَامًا حَرَقْنَاهُ وَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا شَرِبْنَاهُ، مَا هَذَا مَذْهَبُ إِبْلِيسَ. هَذَا مَذْهَبُ إِبْلِيسَ فَنَفْسُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ يَشْهَدُ الْحَقِيقَةَ لِكَوْنِهِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لَا هُنَاكَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ. قَالَ هَؤُلَاءِ الضُّلَّالُ عَلَى رَأْيٍ. فَغُلَاتُهُمْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ مُطْلَقًا عَامًّا فَيَحْتَجُّونَ بِالْقَدَرِ فِي كُلِّ مَا يُخَالِفُونَ فِيهِ الشَّرِيعَةَ. مَا هُوَ السَّفِيهُ الَّذِي قَالَ إِنْ إِنَّ الْوَلِيَّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَانِيًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ قَوْمِ لُوطٍ. يَا سَلَامْ هَذَا وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَائِكَ. وَلَمَّا دَخَلَ هُوَ وَدَخَلَ الْمَرْأَةَ هُوَ وَالْمَرْأَةُ فَرَاحَ يُسَخِّنْ لَهُ الْمَاءَ وَالثَّانِي الطَّلَبَةُ قَالُوا هَذَا رَجُلٌ فَاجِرٌ كَيْفَ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ وَالثَّانِي قَالَ مَا اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنَّكَ نَبِيٌّ. وَهَذَا الدِّينُ وَهَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمَزْعُومُونَ. هَـ وَالَّذِي يَأْتِي الْأُتُنَ فِي الطُّرُقِ تَعْرِفُونَ الْأُتُنَ يَعْنِي إِيهْ جَمْعُ أَتَانْ تَعْرِفُونَ الْأَتَانَ؟ الْحِمَارَ وَالْأُنْثَى. يَعْنِي هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاؤُهُمْ. وَقَالَ يُخَلِّي الْأَتَانَ فِي الشَّارِعِ فِي الطَّرِيقِ يَقُومُ يَأْتِيهِ وَهَذَا وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ. مَا اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنَّكَ نَبِيٌّ يَا سَلَامْ وَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ يَزْنُونَ. وَيَرْتَكِبُونَ فِعْلَ بَلْ حَتَّى مَعَ الْحَيَوَانَاتِ كَمَانْ. دَهْ يَعْنِي الشُّذُوذُ بَقَى دَخَلْنَا فِي الشُّذُوذِ بَقَى. وَعَبَدَةُ الشَّيْطَانِ. وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُوَ. مِنْ جِنْسِ قَوْلِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ تَنَاقُضًا بَلْ كُلُّ مَنْ احْتَجَّ بِالْقَدَرِ فَهُوَ مُتَنَاقِضٌ لَا الْقَدَرُ يُحْتَجُّ بِهِ فِي مَاذَا؟ فِي الْمَصَائِبِ الَّتِي لَا نَسْتَغْرِبُ أَمَّا فِي الْمَعَاصِي لَا إِقْرَارَ وَتَوْبَةَ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقِرَّ كُلُّ بَنِي آدَمَ أَنْ يُقِرَّ كُلُّ آدَمِيٍّ عَلَى مَا فَعَلَ فَلَا بُدَّ إِذَا ظَلَمَهُ ظَالِمٌ أَوْ ظَلَمَ النَّاسَ ظَالِمٌ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَأَخَذَ يَسْفِكُ دِمَاءَ النَّاسِ وَيَسْتَحِلُّ الْفُرُوجَ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ الَّتِي لَا قِوَامَ لِلنَّاسِ بِهَا أَنْ يَدْفَعَ هَذَا الْقَدَرَ يَعْنِي هُوَ سَيَسْتَدِلُّ يَقُولُ رَبِّي قَدَّرَ عَلَيَّ أَنْ أَنَا أَفْعَلَ فِعْلَ بِكُمْ هَذَا لَا أَنْتَ أَبُو طَالِبٍ تَدْفَعُ هَذَا الْقَدَرَ وَأَنْ يُعَاقَبَ الظَّالِمُ بِمَا يَكُفُّ عَنْ بِمَا يَكُفُّ عُدْوَانَهُ وَعُدْوَانَ أَمْثَالِهِ فَيُقَالُ لَهُ إِنْ كَانَ الْقَدَرُ حُجَّةً فَدَعْ كُلَّ أَحَدٍ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِكَ وَبِغَيْرِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً بَطَلَ أَصْلُ قَوْلِكَ أَنَّ الْقَدَرَ حُجَّةً يَعْنِي يُحْتَجُّ بِهِ فِي أَيْشْ؟ فِي الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي خَلَاصْ أَنْتَ تَحْتَجُّ إِذًا لَا تَغْضَبْ إِذَا ظَلَمَكَ ظَالِمٌ وَإِذَا أَكَلَ أَمْوَالَكَ مَنْ نَهَبَ مَالَكَ أَوْ سَرَقَكَ لَا تَتَأَذَّى إِذَا انْتُهِكَ عِرْضُكَ لِمَاذَا؟ مَا هُوَ بِقَدَرِ اللَّهِ لَا الْقَدَرُ لَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي وَالْآثَامِ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَاذَا؟ عَلَى مَا لَا دَخْلَ لَنَا بِهِ مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْغُيُومِ وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِينَ يَحْتَجُّونَ بِالْحَقِيقَةِ الْكَوْنِيَّةِ لَا يُقِرُّونَ هَذَا الْقَوْلَ وَلَا يَلْتَزِمُونَ إِنَّمَا هُمْ يَتَّبِعُونَ آرَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ كَمَا قَالَ فِيهِمْ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْتَ عِنْدَ الطَّاعَةِ قَدَرِيٌّ وَعِنْدَ الْمَعْصِيَةِ جَبْرِيٌّ أَيُّ مَذْهَبٍ وَافَقَ هَوَاكَ تَمَذْهَبْتَ بِهِ مِثْلُ بَعْضِ النَّاسِ الَّذِينَ يُلَفِّقُونَ فِي الْفِقْهِ أَيْضًا الْيَوْمَ شَافِعِيٌّ وَغَدًا الْمُهِمُّ أَمْ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ يُؤْخَذُ أَنْ نَقُولَ بِمَذْهَبِ حَنِيفَةَ الْمُهِمُّ أَيُّ تَلْفِيقٍ فِي الدِّينِ فَهَذَا عِنْدَ الطَّاعَةِ لَا دَهْ إِنْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ وَعِنْدَ الْمَعْصِيَةِ لَا أَنَا مَجْبُورٌ لَا مَا أَنْتَ مَجْبُورٌ أَلْقَاهُ أَلْقَاهُ أَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ لَا أَنَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا. رَبٌّ جَعَلَ لَكَ اخْتِيَارًا وَفْقَ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أَنْ تَخْتَارَ لِنَفْسِكَ، وَوَضَّحَ لَكَ الطَّاعَةَ، وَوَضَّحَ لَكَ المَعْصِيَةَ، وَوَضَّحَ لَكَ طَرِيقَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَوَضَّحَ لَكَ طَرِيقَ أَهْلِ النَّارِ، وَمِنْهُمْ صِنْفٌ يَدَّعُونَ التَّحْقِيقَ وَالمَعْرِفَةَ. فَيَزْعُمُونَ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ لَازِمٌ لِمَنْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ فِعْلًا وَأَثْبَتَ لَهُ صُنْعًا، صُنْعًا أَمَّا مَنْ شَهِدَ أَنَّ أَفْعَالَهُ مَخْلُوقَةٌ أَوْ أَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّ اللهَ هُوَ المُتَصَرِّفُ فِيهِ كَمَا يُحَرِّكُ سَائِرَ المُحَرِّكِ المُتَحَرِّكَاتِ فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالوَعْدُ وَالوَعِيدُ، صِنْفٌ آخَرُ قَالُوا لَا نَحْنُ يَعْنِي مَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَصَرَّفُ فِينَا كَيْفَمَا يَشَاءُ مِثْلَ مَا ذُكِرَ لَنَا اللهُ أَعْلَمُ يَعْنِي هَلْ هِيَ القِصَّةُ حَقِيقِيَّةٌ فِعْلًا أَمْ لَا، وَنَحْنُ فِي اليَمَنِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ دَخَلَتْ حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ وَ أَوْلَادُهُ قَامُوا أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهَا قَالَ دَعُوهَا هِيَ لَهَا رِزْقٌ تَأْخُذُهُ فَأَخَذَتْ وَلَدًا مِنْ أَوْلَادِهِ لَدَغَتْ وَلَدًا مِنْ أَوْلَادِهِ وَمَاتَتْ. مَا أَنْتَ مُطَالَبٌ بِالدَّفْعِ. دَفْعُ الصَّائِلِ دَفْعُ المُعْتَدِي، وَلَوْلَا دَفْعُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ. أَنْتَ مُطَالَبٌ لَا. هُوَ يَتَصَرَّفُ يَتَصَرَّفُ كَيْفَ، جَعَلَ لَكَ عَقْلًا وَقَدْ يَقُولُونَ مَنْ شَهِدَ الإِرَادَةَ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ. خَلَاصْ رَبُّ العَالَمِينَ يُرِيدُ فَأَنَا مَا غَيْرُ مُكَلَّفٍ. وَيَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ الخَضِرَ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ لِشُهُودِهِ إِرَادَةَ، خَضِرٌ نَبِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَأَوَّلُ أَوَّلِ دَرَجَاتِ الزَّنْدَقَةِ أَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّ الخَضِرَ وَلِيٌّ. الخَضِرُ نَبِيٌّ نَبِيٌّ. الخَضِرُ نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ لَيْسَ وَلِيًّا. فَهَؤُلَاءِ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ الَّذِينَ شَهِدُوا الحَقِيقَةَ الكَوْنِيَّةَ فَشَهِدُوا أَنَّ اللهَ خَالِقُ أَفْعَالِ العِبَادِ وَأَنَّهُ يُدَبِّرُ جَمِيعَ الكائِنَاتِ، أَيْ نَعَمْ وَاللهُ الَّذِي خَلَقَ لَكِنْ وَضَّحَ لَكَ وَبَيَّنَ لَكَ فَهُوَ خَلَقَ وَلَكِنْ أَنْتَ أَيْضًا وَضَّحَ لَكَ وَبَيَّنَ لَكَ فَأَنْتَ مُطَالَبٌ بِالشَّرْعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَقَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ عِلْمًا وَبَيْنَ مَنْ يَرَاهُ شُهُودًا فَلَا يُسْقِطُونَ التَّكْلِيفَ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بِذَلِكَ وَيَعْلَمُ فَقَطْ وَلَكِنْ يُسْقِطُونَهُ عَمَّنْ يَشْهَدُهُ فَلَا يَرَى لِنَفْسِهِ فِعْلًا، الإِسْلَامُ الَّلِي هُمَّ بَقَى أَصْحَابُ إِيهْ. يقول لك إيه علماء الحقيقة وعلماء الشريعة. وحدثني قلبي عن ربي إلى آخره، وهنا لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعًا من التكليف على هذا الوجه، وقد وقع في هذا الطوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وقعوا في هذا الأمر بسبب أنهم لم يفقهوا الفرق الدقيق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الشرعية الدينية، المؤمن لابد له من الإرادتين، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقه عن كون العبد يُؤمر بما يُقدر عليه خلافه، يعني هو مأمور، أبو جهل أُمر بالإيمان، لكن اللهم لم يُقدر له ذلك لكفره وخبثه، علم الله أن هذا الرجل خبيث فكتب عليه كفر. فرعون، إبليس، علم الله خبثه. وهنا أيضًا مسألة أن يعني أن العبد يعمل أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة، حديث ابن مسعود حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه جميعًا في في الصحيحين فيما يبدو للناس. نسأل الله الستر والصون والعافية. فلا أنت فرق، فرق بين أن يُؤمر وأن يفعل. أنا مطالب بما أُمرت به. لست مطالبًا بما في علم الله لأننا لا ندري ما هو علم الله؟ ما الذي في علم الله؟ لا نعلم، لكن أنت مطالب بالصلاة، ما جيت تقول لو ربي كتب لي الصلاة سأصلي، أصل ربي كتب علي عدم الصلاة. ربي كتب علي السرقة، ربي كتب علي المخـ مخدرات، ربي كتب علي الزنا، نعوذ بالله، أنت الذي اخترت وأنت الذي ذهبت. أنت ما تدري ماذا كتب عليك عند الله. لكن أنت مطالب بالأمر والنهي. قال وسبب ذلك أنه ضاق نطاقه عن كون العبد يُؤمر بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحو من القدرية عن ذلك، ثم المعتزلة، المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلق لأفعال العباد. يعني هم أثبتوا الأمر والنهي الموجود لكن لم ينتهوا إيه للقضاء والقدر الذي في علم الله الأزلي فبالغ حتى بعضهم حتى قال إيه. إِنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا. وَهَؤُلَاءِ أَثْبَتُوا الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ وَنَفَوُا الْأَمْرَ. وَالنَّهْيَ فِي حَقِّ مَنْ شَهِدَ الْقَدَرَ إِذْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ نَفْيُ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ الدَّرَاوِيشِ شَرٌّ مِنْ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ لَا فِي الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ مَنْ كَانَ يَجْعَلُ الْقَدَرَ يَعْنِي يَشْهَدُونَ هَذَاكَ وَلَا يَشْهَدُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ. تَفَضَّلْ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِسْمِ اللهِ. وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ أَيْشْ؟ يَعْنِي أَنَّ اللهَ قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ لَكِنْ مَا أَمَرَ وَلَا نَهَى، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ، إِنَّمَا السَّلَفُ كَانُوا يَرَوْنَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ الَّذِي هُوَ الْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ الدِّينِيَّةُ مَعَ الْكَوْنِيَّةِ الْقَدَرِيَّةِ. وَهَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ لِلْمَحْجُوبِينَ الَّذِينَ لَمْ يَشْهَدُوا هَذِهِ الْحَقِيقَةَ الْكَوْنِيَّةَ، يَعْنِي أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هَذَا لِمَنْ حُجِبَ عَنْ شُهُودِ حَقِيقَةِ أَنَّ اللهَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَوَقَّتَ مَا نَعَمْ خَلَقَ وَأَمَرَ. خَلَقَ وَأَمَرَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ، خَلَقَ الْحَيَوَانَ، خَلَقَ الْمُسْلِمَ، خَلَقَ الْكَافِرَ، خَلَقَ الْكُفْرَ، خَلَقَ قَالَ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾. وَلِهَذَا يَجْعَلُونَ مَنْ وَصَلَ إِلَى شُهُودِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ صَارَ مِنَ الْخَاصِّ، وَرُبَّمَا تَأَوَّلُوا عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ هَذَا الرَّجُلُ وَصَلَ. لمرحلةِ اليَقينِ، اليَقينِ، خلاص، ما لا يُصلِّي ولا يصوم، ليه هذا؟ لا، ده انتوا انتوا واحد واقف تجد واحداً واقفاً، لا، ده هو الآن يُصلِّي يُصلِّي في الكعبة؟ لماذا يُصلِّي الشيخ؟ لماذا يُصلِّي؟ لا، ما هو لا يُصلِّي؟ خلاص هو وصل لمرحلةِ اليَقينِ خلاص؟ أيُّ يقين؟ الرسولُ عليهِ السلامُ كان يُصلِّي وصَلَّى عليهِ السلامُ إلى أن مات الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلام، حجَّ الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلام، كان يصوم، كان يؤدِّي الزكاة، لا، ما هذا وصل ليقين، اليقين هو الموت؟ ما هو أن هو خلاص شهد الحقيقة الكونية التي أنَّ اللهَ خلق كلَّ شيءٍ وخلاص الأمر ليس عليه؟ فاليقين عنده معرفة هذه الحقيقة، الحقيقة إيه اللي هي القدر يعني؟ لأن هو خلق كل شيء وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالاضطرار، يعني ده أمر ضرورة الضرورات التي علمها الخاصة العامة أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهود القدر ولا بغير ذلك. يعني أن الأمر والنهي لازم. نحن مأمورون بالتوحيد منهيون عن الشرك مأمورون بالصلاة منهيون عن قطعه، مأمورون بالزكاة وكذلك البقية، مأمورون بالصدق منهيون عن عن الكذب، مأمورون بالعفة منهيون عن عن الزنا مأمور بالحفاظ على الماء منهيون عن السرقة مأمور وهكذا وهكذا فمن لم يعرف ذلك عُرِّفَ وبين له الذي يجهل يعلم وتقام عليه الحجة فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل طبعا القتل ليس لأفراد الناس بل هو لولاة الأمر لكن هو يقصد أن من أصر على أن أن سقط عنه التكليف أن هذا كافر يقتل هنا بمعنى يقتل الردة وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين المتأخرين هؤلاء بسبب انتشار الدروشة وانتشار التصوف وانتشار الرفض وانتشار الشيء بسبب هذه البدع انتشر هذا القول أنه ده واصل خلاص، سقط عنه التكليف، ما يسقط التكليف إلا عن مجنون. ما يسقط التكليف إلا عن المجنون. طب والنائم عندما يستيقظ؟ الطفل عندما يبلغ، لكن الوحيد الذي يسقط عنه التكليف المجنون، والمرأة وهي حائض سقط عنها أداء الصلاة، لكن لم يسقط عنها أن تعتقد أن الصلاة فرض. كما قلنا إن الشريعة فيها أمران، عفواً إن الشريعة، إن الشريعة فيها أمران، نعم أمر اعتقاد وأمر إيش؟ وأمر عمل. اليوم لا يوجد ملك يمين. اللي هو الإماء التي تباع وتشترى. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. نعتقد لو وجد ملك يمين فهي حلال، لكن لا توجد، إذاً لا يعمل، ما يجي واحد يخطف واحدة مثلاً من كلية ولا من من وظيفة ولا من بيت ولا من كذا، لا ده هذه ملك يمين، لا. أو واحد يروح يفسق مع بعض البنات ويقول لك ده إمَّه. ما يجوز. الإماء دول لهم صفات، ولا، ولكن أنت تعتقد فنفس المسألة. وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن فيهم هذه المقالات معروفة فيهم. فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، السلف هذا الكلام الباطل، كان إنما كانوا يقيمون دين الله عز وجل. هذه المقالات هي محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة له، وصد عن سبيله ومشاقة له، وتكذيب لرسله، ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، يعني الرجل جالس يعني إيه؟ ما الصلاة لا، أنا ما أنا بسبح ربي، طب والصلاة لا، ما ما لا تقام عليه الحجة. أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرُّهم شُربُ الخمرِ أو أنَّ الفاحشةَ حلالٌ له. لأنه صار كالبحرِ لا تُكدِّرُه الذنوبُ ونحو ذلك. إذا بلغ الماءُ القُلَّتين لم يحمل الخبثَ فهو خلاص بحر بحر سيئ حسنات سيئات والعياذُ بالله وإن هو حتى فعل ما فعل ما يضرُّه ولا ريبَ أنَّ المشركين الذين كذَّبوا الرسولَ صلى الله عليه وسلم يتردَّدون بين البدعةِ المخالفةِ لشرعِ الله وبين الاحتجاجِ بالقدرِ على مخالفةِ أمرِ الله ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ ويستدلُّون بالقدرِ أهو فهؤلاء الأصنافُ فيهم شبهٌ من المشركين لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجُّوا بالقدرِ وإما أن يجمعوا بين الأمرين يعني يبتدع البدعة إن هو واصلٌ إن هو وصل لليقين أن ويحتاجون بالقدر على هذا كما قال تعالى عن المشركين ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أمرنا بها هنا ما هو أمرناه إنما أمرنا بأن خلقها هو ربي أراد أن أنا أروح أزني ربي أراد أن أنا أسرق ربي أراد أن أنا أقتل هنا معنى أمر أمر أن أمرهم بهذا ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وكما قال تعالى عنهم ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ لو ربي أراد مع ما كنا وقعنا في الشرك لكن هو كتب علينا الشرك فهنا يستدلُّون بالقدرِ وقد ذُكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى ﴿وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ﴾ إلى آخر السورة سورة الأنعام وكذلك في سورة الأعراف في قوله ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ إلى قوله ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ إلى قوله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ إلى قوله قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. نقف هنا إن شاء الله ونعيد هذا الكلام الأخير إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، بمنك وكرمك ورحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
